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لا تحـــزن 

بعد المقدمة ..

صاحب صنعة ذهبت إليه فى عمل فلما انتهى سألته .. كم تريد؟ قال عشرة  جنيهات فقلت له هي تستحق عشرين جنيها فقال أعلم لكن أريد عشرة فقط ألححت في  السؤال لما رأيته من الحزن على ملامحه - قال انا أعيش وزوجتي فى البيت ولدنا الوحيد قد مات هل علمت لم أريد عشرة فقط. فقلت لنفسي لم هذا الحزن العميق لفقد الولد منا من فقد الولد ومنا من فقد أباه أو أمه ولو كتب أن يخلد احد لخلد رسول الله. 

الدنيا أخوتي في الله إذا أسعدت يوما أحزنت أياما الحزن من أقدم الانفعالات البشرية ادم  وحواء حزنا عندما أخرجا من الجنة إلى دار الشقاء والنكد.  
فما هو الحزن وهل ذكر في القرآن ؟  - نعم 

-نوح عليه السلام سمى نوحا لبكائه على قومه – وها هو عندما ركب السفينة نظر فوجد  ولده بعيدا عنه في معزل ( يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل  يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان  من المغرقين) هود 

-ونوح إنسان رأى ولده يغرق أمام عينيه هنا نادي (رب إن ابني من أهلي وإن وعدك  الحق وأنت احكم الحاكمين) (قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح) علم نوح  أن ولده يستحق ما حصل لولده من صلبه فأهل النبي كل من اتبعه وامن به وصدقه.  
-يعقوب عليه السلام  طلب أولاده أخاهم يوسف يرتع ويلعب كما قالوا وهم يضمرون له  الشر قال (إني ليحزنني أن تذهبوا به حزن يعقوب لفراق ولده هكذا الأب - ربما ينام  ولده الذي عنده امتحانات ولا ينام الأب قلقا على ولده - أو إذا دخل الولد المستشفى  لعملية أو غير ذلك.
-فلما القوا أخاهم فى الجب رجعوا إلى أبيهم عشاءا يبكون قائلين أن الذئب قد أكل  يوسف فماذا قال (بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون)   وبعد سنوات وسنوات رجعوا الى أبيهم من رحلة الميرة وليس معهم بنيامين فقالوا لأبيهم  إن ابنك سرق وأخذوه هنا المفاجأة ماذا قال لأولاده (بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر  جميل عسى الله أن  يأتينى بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم).   
-بل المفاجأة قادمة (وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين - قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واعلم من الله مالا تعلمون) يوسف 

-أم موسى عندما وضعت موسى أوحى الله إليها (أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في  اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) ففعلت ولما غاب عنها  ولدها لم تجد طعم الراحة إنها أم فيقول رب العزة (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن  كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين) كل هم موسى أين ولدى  أين ذهب ولدى وكادت تعلن ما الا يقال إنها أم. 
-ثم يقول رب العزة (فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق  ولكن أكثرهم لا يعلمون) القصص 13

- ذا النون– يونس عليه السلام ترك قومه مغاضبا وركب السفينة والقصة مشهورة فأوحى الله إلى الحوت أن ابتلع يونس ولا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما فهو ليس  طعاما لك وعاش فى ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة  البحر وظلمة بطن الحوت حزن  وماذا فعل  نادي في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) الأنبياء.
الملائكة تنادى ربها يا رب صوت مألوف يسبحك بمكان غير مألوف. 
-مريم ابنة عمران لما حملت حزنت فخرجت إلى مكان شرقي بعيدا عن الناس حزينة لما  حدث لها وهى البكر العفيفة قال تعالى (فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك  سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)  مريم

-أيوب عليه السلام ابتلى في جسده-وولده– وأرضه – أنعامه- لم يشكو الله إلى الناس  بل قال (رب إني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين).   

الضر هو ما يصيب الجسد فنجاه الله (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) ص
-وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لفراق زوجته - ويوم وفاة ولده إبراهيم     ويوم وفاة عمه ابى طالب. 

-ويوم الهجرة ابو بكر رضي الله عنه حزين.. "يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت  قدميه لرآنا. فيقول ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا".

-الشاهد من كل ما  سبق هو التالي ... 
-ذهب النبي لزيارة ولده إبراهيم وهو يجود بنفسه فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع  وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون غير أننا لا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون- هذا هو الدرس لنا جميعا اخوتى في الله نحزن لكن لا نقول إلا ما يرضى ربنا

** الحزن أنواع :
-حزن جبلى/ كلنا يتعرض له ولا حرج  فيه- رسوب ولد - خسارة في تجارة..هكذا

-حزن محمود/ عندما ترى حرمات الله تنتهك والفاحشة تنتشر بين الناس 

- وحزن عندما يحتل رعاة البقر أفغانستان– والعراق- وعندما تحاصر إسرائيل غزة.
-حزن مذموم/ وهو التسخط على قضاء الله وقدره فإياك أن تتسخط على قضاء الله   عود لسانك - إنا لله وإنا إليه راجعون. 

عود لسانك - لا حول ولا قوة إلا بالله. 

إذن الحزن الجبلي لا شئ  فيه والحزن المحمود تثاب عليه – ربما  تبكى حزنا لكن اللسان لا يتسخط لأبأس فالله يعاقب على فلتات اللسان لا دموع العيون الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن التسخط.
** الرضا أعلى من الصبر:
إن مات ولدك ولم ترضى هل سيرجع ولدك – لا 

يقول الله عز وجل (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم  الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) الأحزاب 36

جاءت مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( وفد ) وعندما سألهم النبي  من أنتم  قالوا مؤمنون.

فقال النبي وما علامة إيمانكم قالوا - الصبر عند البلاء – الشكر عند النعماء – الرضا بمر القضاء - ترك الشماتة بالأعداء – والصبر عند القضاء.

فقال النبي (حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء). 
الخطبة الثانية

-لا تحزن - أشهى طعام بعد جوع - ألذ نوم بعد السهر 

-لا تحزن فربك معك 

-لا تحزن فربك يغفر

-لا تحزن فربك يرحم

-لا تحزن لفوات دنيا 

-بل الحزن أن يفوتك درس علم 

-أن يفوتك حفظ الآيات 

-أن تفوتك سنة النبي علما وعملا 

-هذا ما يجب أن تحزن لفواته 

-ولا تحزن لموت ولد أو فراق حبيب.
-الدعاء ... الدعاء

